
 واشــنطن - تُضعف الطبيعة المستمرة 
لعقيــــدة السياســــة الخارجيــــة التدخّلية 
الأميركية تجاه منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، مصداقيــــة الولايــــات 
المتحدة داخل المجتمع العالمي لأنها تغذي 
الصورة النمطية الســــائدة بأن المزيد من 

الحروب يعني بيع المزيد من السلاح.
وفــــي أغلــــب الأحيــــان، تبــــدو عقيدة 
مدفوعة  الأميركيــــة  الخارجية  السياســــة 
بعقليــــة التدخــــل العســــكري التــــي بلغت 
ذروتهــــا، إذ أغرقت إدارة الرئيس المنتهية 
ولايتــــه دونالــــد ترامــــب أحضــــان حلفاء 
الولايــــات المتحــــدة فــــي المنطقــــة العربية 
بأسلحة متطورة بالمليارات من الدولارات.

ومع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن 
زمام القيادة بعد أســــابيع من الآن، توجد 
فرصة لسياســــة خارجية جديدة للولايات 
المتحدة تجاه المنطقــــة، حيث يرى الخبير 
الأمنــــي الفرنســــي ألكســــندر لنغلــــوا في 
تحليل نشرته مجلة ”ناشيونال إنترست“ 
الأميركية أن الإدارة الجديدة ستحتاج إلى 
توظيف الدبلوماسية والدعوة إلى حقوق 
الإنســــان بــــدل المزيد من إبــــرام الصفقات 

العسكرية.
ومثلما تدعم مبيعات الأســــلحة نفوذ 
الولايــــات المتحدة في المنطقــــة، فإن إدارة 
بايــــدن عليهــــا أن تــــدرك قــــوة المنظمات 
الدوليــــة لبنــــاء تحالفــــات تعــــزز حقوق 
الشــــعوب العربية. وهذه العملية تتطلب 
أجنــــدة سياســــية واضحــــة للتقليــــل من 
منسوب التوترات بشــــكل أفضل مما هي 

عليه اليوم.

وتعتقــــد الولايات المتحدة أن الحروب 
في الشــــرق الأوســــط ستســــتمر لسنوات 
قادمــــة، مــــا يجعلهــــا تقــــول على لســــان 
مســــؤوليها، إن توقعاتها لمبيعات السلاح 

مازالت قوية وفي ارتفاع.
ولكــــن رغم ذلــــك لا ينبغــــي أن يعكس 
رفض هذه العقلية فقط فهما بأن الولايات 
المتحــــدة لا تقــــل قوة عــــن حلفائهــــا على 
المســــرح الدولــــي فحســــب، بــــل يجب أن 
يعكس أيضا أن القضايا المحلية والجهود 
الدبلوماســــية لا يمكن وضعهــــا في مأزق 

لتمويل التدخل العسكري.
وبدلا من ذلــــك، يؤكد لنغلــــوا الكاتب 
المســــتقل المهتم بموضوعات الدبلوماسية 
والســــلام والصراع في المنطقــــة العربية، 
أنه يجب تقليص الإنفاق الدفاعي لمعالجة 
قضايــــا المســــاواة والتنمية فــــي الداخل، 
جنبا إلى جنب مع تجديد وزارة الخارجية 
الأميركيــــة وقوتهــــا الدبلوماســــية والتي 

عُرقلت في ظل إدارة ترامب.
ويعكس مؤشــــر مخاطر بيع الأسلحة 
لعام 2020 الصادر عن معهد كاتو الأميركي 
بشــــكل أفضل معضلة السياسة الخارجية 
التــــي تواجه الولايــــات المتحــــدة رغم أن 
هذه السياســــة مهمة في تعزيــــز التعاون 

الاستراتيجي مع حلفاء المنطقة.
وقــــدّر المؤشــــر، الذي صــــدرت أحدث 
بياناتــــه فــــي أكتوبــــر الماضــــي، أن إدارة 
ترامب توســــطت في صفقات أســــلحة بلغ 
مجموعهــــا 85.1 مليــــار دولار فــــي العــــام 

الماضــــي في جميع أنحاء العالم، وهو رقم 
قياسي حتى بالنســــبة إلى إدارة معروفة 

بتعزيز مثل هذه الممارسات.
وعــــلاوة على ذلــــك، يعكــــس التقرير 
مليارات الدولارات من مبيعات الأســــلحة 
الأميركيــــة للدول التي تقع ضمن أعلى من 
25 في المئة على سلم المخاطر في التقرير، 
بما فــــي ذلك مصر والســــعودية والعراق، 

بسبب التهديدات التي تشكلها إيران.
ويعتقــــد لنغلــــوا أن طبيعــــة مبيعات 
الأســــلحة الأميركيــــة باعتبارهــــا اتجاها 
طويــــل الأجــــل يمتــــد مــــن خــــلال إدارات 
متعــــددة، وعلــــى ســــبيل المثــــال، تعكس 
الصفقــــات التــــي تعــــود إلــــى عــــام 2002 
ســــيناريو تقع فيه ســــبع دول في الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا ضمــــن أكبر 15 

دولة متلقية للأسلحة المصنوعة أميركيا.
وتتصدر السعودية القائمة، تليها كل 
من إســــرائيل ومصر والعــــراق والإمارات 
وتركيــــا والكويت، وقد بلــــغ إجمالي هذه 
المبيعات حوالــــي 112 مليــــار دولار. ومع 
ذلك، فإن مبيعات الأســــلحة لا تشكل سوى 
جزء بســــيط من نهج السياسة الخارجية 

الأميركية.
العســــكرية  الاشــــتباكات  وترســــم 
الأميركية في العديد من المناطق الساخنة 
صــــورة للصــــراع المنتظــــم مثــــل العراق، 
والــــذي يشــــهد مواجهــــات بــــين القوات 
الحكومية وفلــــول تنظيم داعش المتطرف، 
وأيضا اســــتهداف الولايات المتحدة لقادة 
الحــــرس الثــــوري الإيراني علــــى أراضي 

حليفتها.
وقــــد أدى ذلــــك إلى تصعيــــد كبير في 
التوترات بــــين الولايات المتحــــدة وإيران 
القــــوات  تدفــــق  عــــن  فضــــلا  والعــــراق، 
الأميركية إلى العراق من قبل إدارة ترامب 
التي ادعت أنها ستنهي سياسة ”الحروب 

إلى الأبد“.
وكانت الخارجيــــة الأميركية قد أكدت 
في أغسطس الماضي، أن مبيعات الأسلحة 
إلــــى دول فــــي الشــــرق الأوســــط قانونية 
مئة فــــي المئة، حيــــث قال مكتــــب المفتش 
العام بالوزارة حينها إنه لم يكتشــــف أي 
”مخالفــــات طارئــــة“ من جانــــب الحكومة 
الأميركيــــة إلى دول كالســــعودية والأردن 

والإمارات.
ورغم ذلك فإن لنغلوا يقول إن إخفاقات 
السياسة الخارجية في النطاق العسكري 
تعكــــس الحاجة لاتباع نهــــج جديد، حيث 
الدبلوماســــية  تركيــــز  يكــــون  أن  يجــــب 
علــــى المزيــــد من الحريات ونشــــر أســــس 
الديمقراطيــــة والتقليص قــــدر الإمكان من 

التوترات العسكرية.
وثمــــة شــــق من الخبــــراء فــــي مراكز 
الأبحــــاث يعتقــــدون أنــــه يمكــــن للجهود 
الدبلوماســــية في مجال حقوق الإنســــان 
أن تساعد في إعادة بناء الثقة في المنطقة 
مع الحفاظ فــــي الوقت نفســــه على القيم 
الأميركيــــة فــــي الخــــارج، وهذا يشــــمل، 
بالطبــــع، بناء التحالفــــات وضبط النفس 
العســــكري لأن المنطقة لا تزال هشة بفعل 

انتفاضات ”الربيع العربي“.
ويســــود اعتقاد بأن بنــــاء التحالفات 
همــــا  بالتعدديــــة  المتجــــدد  والشــــعور 
أمران مهمان بشــــكل خــــاص لنجاح مبدأ 
”الدبلوماســــية أولا“، كما يرى لنغلوا لأنه 
مقتنع بأن السياســــة الخارجية الأحادية 
تجاه المنطقة أدت إلى النفور من سياسات 

الولايات المتحدة في الخارج.

 الرياض – في دليل على جدية مســـاعي 
تطويـــق ظاهرة الفســـاد وتفعيلا لما أكده 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان قبل ثلاث سنوات بأن ”من يثبت 
عليه تورطه في قضيا فساد فسيحاسب، 
أيا كان“، أطلقت هيئـــة الرقابة ومكافحة 
الفســـاد (نزاهة) حملة جديدة من المرجح 
أن تشـــمل شـــخصيات عليا فـــي الدولة 
لطالما كانت محصّنة ضد أي محاسبة أو 

مساءلة.

ويذهب معظم المراقبـــين إلى التأكيد 
على أن استكمال هذا المسار، بغض النظر 
عن كونـــه سيســـهم في دعـــم الاقتصاد، 
ستكون له تداعيات إيجابية كثيرة بينها 
تكريس دولة القانون وحماية المال العام 
وتســـريع وتيرة الإصـــلاح وتعزيز مبدأ 
الشـــفافية والدفـــع قُدمـــا بتحقيق ”رؤية 
المملكة �2030، ورد الحقوق إلى أصحابها.

الحملة مستمرة

تظهـــر مواصلـــة تعامـــل الســـلطات 
الســـعودية مع هـــذه القضيـــة المهمة في 
سياق برنامج الإصلاح الشامل تغيّرا في 
أســـلوب عمل مؤسســـات الدولة، لاسيما 
ومحاســـبة  الفســـاد  بمكافحـــة  المكلّفـــة 
المســـؤولين عنـــه وتخلّصها مـــن مظاهر 
البيروقراطية التي كانت سببا في بطئها 

وقلّة نجاعتها.
وتطمح الســـعودية إلـــى إنجاز أكبر 
عملية إصلاح في تاريخها المعاصر تطال 
مختلف الجوانـــب الاجتماعية والثقافية 
والدينية والاقتصادية، حيث تســـعى إلى 
تنويـــع مصـــادر دخلها وتنميـــة ثروتها 
وإحكام طـــرق إدارتها واســـتثمارها في 

تنمية البلاد.
وبعـــد مصـــادرة مبالغ ماليـــة نقدية 
كبيـــرة، كان بعضهـــا مخبئا في أســـقف 
زائفـــة وخزانـــات ميـــاه، تثيـــر الحملـــة 
الجديدة لمكافحة الفســـاد قلق شخصيات 
بـــارزة ومســـؤولين فـــي الدولـــة من أن 

تطالها، وســـط ترجيحات من أنها سوف 
تحقـــق الهـــدف المطلـــوب، وهـــو تعطيل 
شـــبكاته الناشـــئة التـــي طالـــت أغلـــب 

القطاعات.
وشـــهدت الحملـــة التـــي أطلقـــت في 
العام 2017 توقيف مســـؤولين عســـكريين 
كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين 
صغـــار، والعشـــرات من الأمـــراء ورجال 
الأعمـــال والسياســـيين فـــي فنـــدق ريتز 

كارلتون بالعاصمة الرياض.
وعلى إثر جمـــع الأدلة ضد متورطين 
في قضايا فســـاد شـــملت أمـــراء ووزراء 
ومســـؤولين رفيعـــي المســـتوى، جـــاءت 
الحملة ضد الفســـاد في أقـــوى قراراتها 
باعتقال 11 أميرا ووزراء ومدراء لشركات 
كبرى من بين الاتهامات الموجهة لهم غسل 
الأمـــوال وتقديم رشـــاوى وابتزاز بعض 
المســـؤولين واســـتغلال النفـــوذ لتحقيق 

مصالح شخصية.
وأوردت التحقيقـــات التـــي نشـــرتها 
وســـائل إعلام حكوميـــة أن هيئة مكافحة 
الفساد الرســـمية في البلاد قامت بضبط 
في سلســـلة  طالبي رشـــوة ”متلبســـين“ 

مداهمـــات، وعثـــرت على مبالـــغ نقدية 
مخبأة في عليـــات أو خزنة تحت 

الأرض وحتى في مسجد.
ومن بين أبرز الأسماء التي 
تم إيقافها حينها، رجل الأعمال 
الأمير الوليد بن طلال والأمير 

تركي بن عبدالله، والأمير فهد بن 
عبدالله بن محمد، نائب وزير 

الدفاع وقائد البحرية 
السابق، والأمير متعب 

بن عبدالله، رئيس 
الحرس الوطني، الذي 

أُعفي من منصبه، 
وخلفه للحرس الأمير 

خالد بن عبدالعزيز 
بن عياف آل مقرن، 

المحسوب على الجيل 
الشاب.

وبعد أسابيع 
من احتجازهم، أطلق 
سراح الأمراء ورجال 
الأعمال بعد توصلهم 

لتسويات مالية، بينما 
قالت السلطات إنها 

استعادت أكثر من 107 
مليارات دولار.

وفي تحـــول لافت 
غاصت الحملة على 

الفساد في أوســـاط صغار الموظفين، فقد 
أعلنت السلطات في نوفمبر العام الماضي 
عـــن إدانة عدد مـــن المتهمين فـــي قضايا 
فســـاد مالـــي وإداري، والتـــي اعتبرهـــا 
المراقبون خطوة أخرى في مسار سيكون 
طويلا ومتشـــعّبا وأن تطال مسؤولين من 

مختلف المستويات.
ومع اســـتمرار الحملة، التي أدت إلى 
العشـــرات مـــن الاعتقالات خلال الأشـــهر 
الأخيرة وصـــادرت مبالغ مالية، فقد باتت 
تحظى بالثناء من الســـعوديين وخُصص 
رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي 

شبهات فساد.
وأكد مســـؤول محلي رفض الكشـــف 
عن اســـمه لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
”الرســـالة التي يرســـلها حكام السعودية 
للفاســـدين هي لن تذهبوا إلى الريتز، بل 
ستذهبون إلى سجن حقيقي.. يتخوف كل 
من يتلقى رشى من أن يأتي عليه الدور“.

وللتأكيـــد على جديـــة الحملة، أعلنت 
نزاهـــة فـــي أكتوبر الماضـــي اعتقال أحد 
موظفيها بســـبب الفســـاد. وواجه البلد 
الخليجي، الـــذي يحتل المرتبة 51 من 180 
دولة في مؤشـــر مدركات الفســـاد التابع 
لمنظمـــة الشـــفافية الدوليـــة، عقـــودا من 
الكســـب غير المشروع وممارسة الواسطة 

أو المحسوبية.

مصادر جديدة للدخل

تملك السعودية، من بين بلدان مجلس 
تقاليد  أقدم  الخليجـــي،  التعاون 
لرسم أهداف اقتصادية 
طموحـــة تختـــزل فـــي 
وكانت  خمسية.  خطط 
المملكـــة قد طبقت أول 
خطة تنموية خمسية 
في سنة 1970 وأنهت 
التاسعة  خطتها 
في سنة 2014.

ومع ذلك تعتبر 
السعودية مقارنة 
بجيرانها متأخرة 
في تبني خطط أكبر 
حيث أعلنت كل من 
البحرين والإمارات 
وقطر عن خطط 
وطنية 2030 في 
عام 2008، وبعد 
عامين من ذلك 
أعلنت الكويت عن 
رؤيتها 

المستقبلية.
ويرجع بعض 
المحللين جزءا 
كبيرا من ذلك إلى 
خصوصية الوضع 
في السعودية 
وسيطرة نظرة خاصة

فرضتها ظروف سياسية وإقليمية محددة 
تحولت لاحقا إلى سياســـة تخدم أساسا 
رجال الدين وطبقة محددة من المسؤولين.

وعانـــت الســـعودية خـــلال عقود من 
استشـــراء ظاهرة الفســـاد نظـــرا لوجود 
عاملينْ هما ثراء الدولة من جهة، ووجود 
العديد من الإخلالات في الأجهزة الإدارية 
والمؤسســـات الرقابيـــة من جهـــة أخرى، 
وهـــو مـــا بـــدأت الســـلطات بالعمل على 

تلافيه خلال السنوات الأخيرة.
ولكن الحملة الجديدة، التي تستهدف 
الجميـــع من مســـؤولين كبار فـــي مجال 
الدفـــاع وصـــولا إلى موظفـــين صغار في 
البلديـــات ومجـــالات الصحـــة والبيئـــة، 
تعطي رســـالة قويـــة من أن ولـــي العهد 
الشـــاب يمضي قدما في سياسة الإصلاح 
حتـــى أن أحـــد المراقبين أكـــد أن الحملة 
تســـعى للتأكيد أنه ”لا يوجد سوى قيادة 

واحدة“.
ولإعطـــاء زخـــم أكبر للحملـــة، أصدر 
العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز فـــي ديســـمبر الماضـــي أمرا 
ملكيا وافق فيه على الترتيبات التنظيمية 
والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي 
والإداري، وذلك في خطوة جديدة باتجاه 
الرفع من كفاءة المؤسسات في الاستجابة 
للتوجّه الإصلاحي الشـــامل الذي تشهده 
البلاد والتصدّي لظاهرة الفســـاد حماية 

لموارد الدولة.
وكان الأميـــر محمـــد أبلـــغ مجلـــس 
الشورى الشهر الماضي أن حملة مكافحة 
الفســـاد أعادت 247 مليار ريال (66 مليار 
الماضيـــة  الثلاثـــة  الأعـــوام  فـــي  دولار) 
بالإضافة إلى اســـترجاع أصول وعقارات 

وأسهم بمليارات وغيرها.
ومع أن ثمة بعـــض التخمينات حول 
مـــا إذا كانـــت الحملة تهـــدف إلى إقصاء 
مســـؤولين أمنيين لا يعتبـــرون مخلصين 
بمـــا فيه الكفاية للحكام، فإنها ستســـاعد 
في المقابل على تعزيز خزائن الدولة وسط 
تراجع اقتصادي حـــاد، فقد أكد أكاديمي 
ســـعودي لـــم تكشـــف وكالـــة الصحافة 
الفرنسية عن هويته أن ”الهدف الحقيقي 
ليس الفاســـدين بل الغرامـــات ومصادر 

جديدة للدخل“.
ويذهب ديفيد رونديل، الذي شغل في 
السابق منصب رئيس البعثة في السفارة 
الأميركيـــة فـــي الرياض، إلى هـــذا الرأي 
حين يقـــول ”أظن أن ثمة عـــددا قليلا من 
المعارضين السياســـيين في شبكة الفساد 
والأســـباب الرئيســـية للحملة هي إنهاء 

الفساد وتحفيز التنمية وجمع الأموال“.

الثلاثاء 2020/12/15
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الحملة أساسية من أجل 

توجيه الدولة الغنية بالنفط 

بعيدا عن ثقافة استمرت 

لعقود من الإسراف 

والمساءلة الضعيفة

معركة السعودية ضد الفساد

تدخل منعطفا يكرس مبدأ القانون
لا حصانة لأحد أمام حماية المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية

تجد السعودية نفســــــها في مواصلة تغيير حاسم في مجال مكافحة الفساد 
حتى لو أدى الأمر إلى مواجهة مع أفراد من العائلة الحاكمة ومسؤولين سواء 
ــــــوا كبارا أو صغارا، وهي ترى أن إدخــــــال إصلاح جذري ومؤلم أفضل  كان
من معالجات ســــــطحية وغير موضوعية ستعمّق الأزمات وستقود تراكماتها 
في الأخير إلى نتيجة لا تحمد عقباها، ولكن يرسل إشارات أيضا بأن تطبيق 

القانون وتعزيز الشفافية لن يستثنيا أحدا مهما كان منصبه في الدولة.

تسهم الاضطرابات في الشرق الأوســــــط في زيادة منسوب التسلح وإعادة 
المسائل العسكرية لتتصدر سلّم أولويات الدول المعنية بتلك الصراعات التي 
تشــــــكل منشطا رئيسيا لسوق الســــــلاح في الولايات المتحدة، إلا أن محلّلين 
ــــــرون أن الإدارة الجديدة تقف الآن أمام تحــــــدي إحلال التوازن بين ما هو  ي

عسكري وآخر يتعلق بدعم أسس الديمقراطية في المنطقة.

جزء رئيسي من إرساء التحالفات

بايدن عليه توظيف 

الدبلوماسية بدل 

الصفقات العسكرية

ألكسندر لنغلوا

سرطان الفساد المتفشي يشكل خطرا على التنمية والازدهار

الفساد تراجع ولم يزل 

ولكنه أصبح أقل قبولا 

اجتماعيا

ديفيد رونديل

بايدن أمام معادلة 

بيع السلاح وحقوق الإنسان

في الشرق الأوسط

وسي
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